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كبر قضية اختلاس في التاريخ، قضية مقتصرة لم تعد قضية “الصندوق السيادي الماليزي” التي تعتبر أ
علـى ماليزيـا بتأثيراتهـا السياسـية والاقتصاديـة الـتي تسـببت بالإطاحـة برئيـس الـوزراء السـابق نجيـب
رزاق ومحاكمته بتهمة الفساد، ومحاكمة شريكه رجل الأعمال الماليزي الصيني الهارب جو لو الذي

أدار الصندوق واختلس منه مليارات الدولارات ليصبح أحد أهم المطلوبين الماليين في العالم.

بـل امتـدت آثـار القضيـة بشكل غـير متوقـع إلى الكـويت، ذلـك البلـد الرابـض في أعلـى حـوض الخليـج
 اخُتلست من

ٍ
العربي، حيث أعُلن تورط مسؤولين كويتيين بارزين في تسهيل عمليات غسيل أموال

ــة وإحالتهــا ــاليزي داخــل النظــام المصرفي الكــويتي ممــا أدى إلى تــدخل الحكومــة الكويتي الصــندوق الم
الأطــراف المتورطــة، وعلــى رأســهم الشيــخ صــباح جــابر المبــارك نجــل رئيــس الــوزراء الســابق إلى النيابــة

العامة وحجز أمواله ومنعه من السفر.
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بداية القصة
لا يمكن معرفة قصة تورط الكويت، وهي البلد التي كان النظام المصرفي فيها يعرف بالصلابة والقوة،
في قضية الصندوق السيادي الماليزي دون الإشارة إلى أهم الشخصيات التي تورطت في هذه القضية
وهي الشيخ صباح جابر المبارك الصباح نجل رئيس مجلس الوزراء السابق، ورجل الأعمال المقرب

ية والفرنسية بشار كيوان. من بشار الأسد الذي يحمل الجنسيتين السور

بـدأ الثنـائي علاقتهمـا عـام  حينمـا أسـسا “مجموعـة الوسـيط الإعلاميـة” الـتي نمـت في غضـون
سـنوات قليلـة لتصـبح واحـدة مـن كـبرى شركـات الدعايـة والإعلان في الكـويت، مسـتفيدة مـن العقـود
يـة الـتي منحـت لهـا بحكـم النفـوذ السـياسي الـذي كـان يتمتـع بـه الشيـخ الشـاب صـباح جـابر الاحتكار

المبارك الصباح.

وتطـورت هـذه الشراكـة لتُعقـد مـن خلالهـا صـفقات أسـلحة مـع وزارة الـدفاع الـتي تـولى الشيـخ جـابر
ــارك (والــد شريــك كيــوان) ســدتها عــام  ومــن بينهــا صــفقات كــبرى مثــل صــفقة طــائرات المب
“الرافال” الفرنسية التي كان بشار كيوان الوسيط الرئيسي فيها بحكم جنسيته الفرنسية وعلاقاته
ير الدفاع آنذاك. الكبيرة هناك، لكن مجلس الأمة استطاع إيقاف الصفقة عبر تلويحه باستجواب وز

ومع صعود الشيخ جابر المبارك الصباح إلى رئاسة الوزراء عام  عقب استقالة رئيس مجلس
الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد احتجاجات ضد الفساد متأثرة بالربيع العربي، توسع

كيوان وشريكه الذي ينتمي إلى الأسرة الحاكمة في صفقاتهما.

البنوك الأجنبية في الكويت رفعت ثلاثة بلاغات تفيد بتضخم مالي كبير في
حسابات شخصيتين

ووفق كتاب وجهه بشار كيوان الذي هرب إلى فرنسا عقب اتهامه بالتورط في عمليات احتيال ونصب
داخل الكويت، إلى السفير الكويتي في فرنسا الذي يعرف في الكويت باسم “كتاب مولان” فإن كيوان
وشريكــه الشيــخ صــباح جــابر المبــارك تحصلا علــى عمــولات مــن عــدة مشــاريع عملاقــة كــانت تُبــنى في
الكـويت مـن بينهـا مطـار الكـويت الـدولي الجديـد، وجسر جـابر الـذي يربـط بين ضفـتي “جـون الكـويت

البحري” ومستشفى جابر ومشاريع أخرى.
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يكه الخلاف بين كيوان وشر
لم تستمر الأمور بين بشار كيوان وشريكه الشيخ، إذ دخل رجل أعمال ماليزي من أصول صينية يدعى
جـو لـو علـى الخـط عـام  واقـترح علـى الطـرفين اسـتخدام شركاتهمـا ونفوذهمـا داخـل الكـويت
لتبييض أموال تم اختلاسها من الصندوق السيادي الماليزي، ورغم ادعاء بشار كيوان أنه كان ضحية
لجـــــو لـــــو والشيـــــخ صـــــباح جـــــابر المبـــــارك، فـــــإن الـــــدلائل تشـــــير إلى خلاف حـــــدث بين الشركـــــاء
الثلاث بشأن الحصص المالية لكل منهم في عملية غسيل الأموال التي ستصبح بعد سنوات قليلة

كبر عملية فساد تهدد النظام المصرفي في الكويت. أ

وسرعان ما قرر الشيخ صباح جابر المبارك استخدام نفوذه، وإبعاد كيوان عن المشهد ليستأثر بنصيب
الأســـد مـــن الأمـــوال الـــتي ســـيتم تبييضهـــا، وهـــو مـــا حـــدث فعلاً، حيـــث حـــرك عـــدة دعـــاوى في
سـبتمبر/أيلول  ضـد بشـار كيـوان اتهمـه فيهـا بــ”التزوير واسـتخدام مسـتندات مـزورة” وهـو مـا
دفع القضاء الكويتي إلى إصدار أحكام بالسجن على كيوان وصل مجموعها إلى ما يقارب الـ عامًا.

يقـــة غـــير شرعيـــة اســـتخدم فيهـــا في النهايـــة نجـــح كيـــوان في الهـــروب مـــن الكـــويت عـــام  بطر
أوراقًا مزورة، تاركًا خلفه جزءًا كبيرًا من ثروته التي جمعها بشكل مشبوه، واتهامات لا تنتهي بالعمالة

والتواطؤ مع النظام السوري الذي كان يعد أحد سفرائه التجاريين في الكويت.

في هذه الأثناء، كان جو لو والشيخ صباح جابر المبارك قد اجتمعا في مدينة شنغهاي الصينية للاتفاق
على إجراء عمليات تبييض الأموال المسروقة من الصندوق الماليزي، التي كانت وزارة العدل الأمريكية
تضيق الخناق على جو لو بشأنها، وتواصل ملاحقته، إذ قام جو لو ببيع وهمي لحصته في فندق
بارك لين في نيويورك لصالح “مجموعة الوسيط الإعلامية” التي أسسها كيوان وشريكه الشيخ، ومن

ثم اشترتها مجموعة تابعة لجو لو من جديد وذلك لإبعاد الأنظار عن مصدر الأموال.

وبحسب ما يقول البرلمان الكويتي، فإن البنوك الأجنبية في الكويت رفعت ثلاثة بلاغات تفيد بتضخم
مـالي كـبير في حسابـات شخصـيتين، همـا الشيـخ صـباح جـابر المبـارك الصـباح، وشريـك كـويتي لـه رتـب

لقاءه مع جو لو ويدعى حمد الوزران.

لكن وحدة التحريات المالية التي رُفعت إليها بلاغات البنوك بين عامي  و قررت تجاهل
هذه البلاغات بسبب ارتباطها بنجل رئيس الوزراء آنذاك.

واستقالت الحكومة الكويتية في نوفمبر/تشرين الأول عام  على وقع خلافات حادة بين رئيس
ير الدفاع ونجل الأمير الشيخ ناصر صباح مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، ونائبه الأول ووز
الأحمــد الصــباح، حيــث اتهــم النــائب الأول وبشكــل علــني رئيــس مجلــس الــوزراء بــالتورط في قضيــة
ير الداخلية الشيخ خالد الجراح فساد واختلاس من صندوق مالي تابع للجيش الكويتي، كما اتهم وز

الصباح، الذي يعد حليفًا لرئيس مجلس الوزراء بالتورط في ذات الملف.
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وبعــد نفــي رئيــس مجلــس الــوزراء تــورطه، قــرر نــاصر صــباح الأحمــد إحــداث مفــاجأة كــبيرة في الشــا
الكــويتي ونــشر كل تفاصــيل وأوراق التحقيقــات في “صــندوق الجيــش” وهــو مــا تســبب في اســتقالة
يــر الداخليــة، كمــا الحكومــة بالكامــل، وإعلان الأمــير عــدم التجديــد لرئيــس مجلــس الــوزراء وحليفــه وز
ير للــدفاع، أي أنــه قــام أبعــد كــل مــن تــورط في هــذه أعلــن إعفــاء ابنــه نــاصر الصــباح مــن منصــبه كــوز

القضية.

ير المالية الكويتي براك الشيتان على خلفية استجوب النائب رياض العدساني وز
تساهل الدولة مع المتهمين في قضية الصندوق السيادي الماليزي

وأدى ابتعاد جابر المبارك عن منصبه كرئيس الوزراء إلى زوال الحصانة السياسية التي كانت تمنح لابنه
الشيخ صباح المبارك، مما حركّ ملف “الصندوق السيادي الماليزي” بقوة، وذلك بعد إعلان الشيخ
ناصر صباح الأحمد شهر مايو/أيار الماضي عن مشاركته في حلقة نقاشية نظمها مركز دراسات كويتي
مقــرب مــن الســفارة الأمريكيــة في البلاد عن “قضيــة الصــندوق الســيادي المــاليزي” حضرتهــا الســفيرة
الأمريكيــة الجديــدة في الكــويت أليانــا رومــانسكي وخــبراء مــاليون أمريكيــون تــبينّ فيمــا بعــد أنهــم

مسؤولون حكوميون مكلفون ببحث القضية في الكويت وملاحقة المتهمين.

ير الداخلية الكويتي أنس الصالح بعدها بأيام عبر وكانت تبعات هذه المشاركة كبيرة إلى درجة إعلان وز
يــات الماليــة بلاغًــا إلى النــائب العــام ضــد شخصــيات وكالــة الأنبــاء الرســمية (كونــا) تقــديم وحــدة التحر
ومؤســسات كويتيــة “متهمــة بــالتورط في قضيــة الفســاد المعروفــة باســم “قضيــة الصــندوق الســيادي

الماليزي”؛ وذلك لوجود شبهة مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وسرعان ما أعلن النائب العام منع الشيخ صباح جابر المبارك من السفر مع شريكه حمد الوزان، وقرر
الحجـز علـى أموالهمـا وأمـوال أبنائهمـا وزوجاتهمـا، فيمـا أصـدر رجـل الأعمـال السـوري الفرنسي بشـار
كيوان بيانًا من فرنسا قال فيه إنه مستعد للشهادة أمام المحاكم الماليزية للإيقاع بشريكه السابق،

وهو فعل فسرّ على أنه انتقام لاستبعاده من شركته وسجنه في الكويت.

ير المالية الكويتي براك الشيتان على خلفية تساهل الدولة مع واستجوب النائب رياض العدساني وز
ير نجــح في عبــور المتهمين في “قضيــة الصــندوق الســيادي المــاليزي” إضافــة إلى قضايــا أخــرى لكــن الــوز

الاستجواب بسلام.

الخلاصة
تحــولت قضيــة “الصــندوق الســيادي المــاليزي” مــن قضيــة تخــص الشــأن المــاليزي إلى قضيــة دوليــة،
وتحـولت داخـل الكـويت إلى قضيـة سياسـية يصـفي فيهـا الأقطـاب السياسـيون المتصـارعون بعضهـم
البعــض، وهــو مــا دعــا الحكومــة إلى إعلان تحويــل القضيــة إلى النيابــة العامــة ومحاكمــة كــل المتهمين
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فيها.
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